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محطة مصر
الواجهة الخديوية لمدينة الإسكندرية

القاهرة ــ محمد كريم

ــاء مـــــن تـــرمـــيـــم  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مـــــع قـــــــرب الانـ
مــبــنــى مــحــطــة مـــصـــر الــتــاريــخــي 
ــغــــرق  ــتــ ــره، والـــــــــــــذي اســ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــطـ ــ ــ وتـ
لـــآن حــوالــي عــشــرة أشــهــر، أطــلــق محافظ 
الإســكــنــدريــة بــيــانــا يــشــيــر إلـــى بـــدء العمل 
فــي تطوير مــيــدان محطة مصر الــذي يعد 
مركز المدينة العريقة. يطلق أهالي الأقاليم 
على القاهرة العاصمة اسم »مصر«، ولذلك 
يطلق أهل الإسكندرية عليها اسم »محطة 
التي  الرئيسية  المــديــنــة  إلــى   

ً
نسبة مــصــر« 

ــقـــطـــارات،  تــنــطــلــق مــنــهــا وإلـــيـــهـــا مــعــظــم الـ
ومــــن هــــذه المــحــطــة تــتــحــرك الـــقـــطـــارات من 
جابر.  سيدي  محطة  عبر  وإليها  القاهرة 
وتستقبل يوميا عشرات الآلاف من الركاب، 
إضافة إلى البضائع. يرتبط إنشاء محطة 
في  الحديدية  السكك  إنشاء  بتاريخ  مصر 
الـــشـــرق الأوســــــط وأفـــريـــقـــيـــا فـــي منتصف 
ــف المهندس 

ّ
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، حــن كُــل

-1803( ــرت ســتــيــفــنــســون  ــ روبــ الإنــكــلــيــزي 
1959( بــالإشــراف على المــشــروع، وروبـــرت 
البخارية جــورج  القاطرة  ابــن مخترع  هــو 

)Getty( ًمن المنتظر أن تستغرق أعمال التطوير 12 شهرا

العمل في  بدأ  ستيفنسون )1848-1781(.  
خــط يــربــط بــن الــقــاهــرة والإســكــنــدريــة في 
12 يوليو/تموز 1851، في عهد الخديوي 
عباس حلمي الثاني، وتم الانتهاء من هذا 
الخط وتسيير القطارات عليه وصولًا إلى 
المبنى  أما   .1856 الإسكندرية سنة  محطة 
المميز للمحطة فقد تم تصميمه ثم افتتح 
في عهد الملك فــؤاد سنة 1927 بعد عملية 
نــشــئــت 

ُ
ــا، حـــيـــث أ ــهـ ــر بـ ــ تـــوســـعـــة كـــبـــيـــرة أمـ

المحطة بطراز ينافس محطتي سكة حديد 
روما وباريس. من أجل التأكيد على الطابع 
بــالــكــامــل والــحــفــاظ على  الأثــــري للمحطة 
شرف على أعمال 

ُ
تصميماتها التاريخية، ت

الــتــطــويــر الــحــالــيــة لــجــنــة حــمــايــة الـــتـــراث 
الــعــمــرانــي وجـــهـــاز الــتــنــســيــق الــحــضــاري. 
الواجهة  ترميم  التطوير  أعمال  وتتضمن 
وتطوير  وتدعيمها،  والأســقــف  والــجــدران 
صــــــــالات الــــتــــذاكــــر والأرصــــــفــــــة الـــثـــمـــانـــيـــة 
المشاة  ونفق  للمحطة،  الداخلية  والصالة 
السيارات  انتظار  ساحة  وعمل  الــداخــلــي، 
ــكـــة مــــرافــــق  ــبـ الــــخــــارجــــيــــة، مـــــع تـــغـــيـــيـــر شـ
المحطة بالكامل من مواسير مياه وصرف 
الحريق.  مكافحة  ونظام  كهرباء  وكابلات 

يشتهر ميدان الشهداء بالإسكندرية باسم 
»ميدان محطة مصر« حيث تقع في وسطه 
محطة السكة الحديدية. وهذا الميدان يمتاز 
ــارع الأمــيــر  بــمــوقــع فـــريـــد، فــمــنــه يــخــرج شــ
ــعـــرش بعد  مــحــمــد عــبــد المــنــعــم )وصـــــي الـ
ثورة يوليو 1952( الذي يتوجه إلى ميناء 
الإسكندرية. وفي ناحيته القبلية يقع أعرق 
أحياء المدينة وهو حي محرم بك، وهو حي 
الــطــبــقــة الأرســتــقــراطــيــة فـــي الــعــهــد الملكي 
)محرم بك هو زوج ابنة محمد علي باشا 
وقــائــد الأســطــول الــبــحــري المـــصـــري(. وفي 
ناحية الميدان البحرية توجد منطقة آثار 
كــوم الدكة والمــســرح الروماني الــذي يعود 
إلى القرن الرابع الميلادي. أما في ناحيته 
ــتـــاد الإســـكـــنـــدريـــة. في  الــشــرقــيــة فــيــقــع اسـ
1951 قدم الفنان فتحي محمود إلى الملك 
فاروق تصميما لتطوير المساحات الفارغة 
حول المحطة واستثمارها، فكان التصميم 
عبارة عن قاعدة غرانيتية ضخمة تتزين 
بــلــوحــات وأكـــالـــيـــل مـــن الـــبـــرونـــز المــطــروق 
ــة  ــثـ ــديـ ــة الـــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـــمـــثـــل الـــــحـــــضـــــارة المـ
والنباتات الموجودة في بر مصر، مع وضع 
تمثال للملك فؤاد أعلى القاعدة، لكن قيام 

المـــشـــروع. وبعد  ثـــورة يوليو 1952 أوقـــف 
السادات  الرئيس  أمــر  أكتوبر 1973  حــرب 
ــدان إلــــــى نـــصـــب تــــذكــــاري  ــ ــيــ ــ بـــتـــحـــويـــل المــ
التصميم  تعديل  وتــم  المــجــهــول،  للجندي 
ووضع شعلة ضخمة أعلى القاعدة لإحياء 
ذكرى شهداء حرب أكتوبر. وشيئا فشيئا 
تــحــول المـــيـــدان إلـــى مــركــز تـــجـــاري ضخم. 
بــــدأت عــمــلــيــة الــتــطــويــر الـــجـــاريـــة الآن في 
المــيــدان بــإزالــة الإشــغــالات المخالفة للباعة 
الجائلن. ومن المنتظر أن تستغرق أعمال 
التطوير 12 شــهــراً، وســـوف تشمل أعمال 
الــتــطــويــر اســتــعــادة جميع الــحــدائــق التي 
أصابها الإهمال، مع إنشاء 182 باكية و60 
محلا تــجــاريــا، وإقــامــة مــواقــف للسيارات 
مرورية  وتنظيم حركة  والخاصة،  العامة 

دائرية كاملة. 
قرينة  محطة  جابر  سيدي  محطة  تعتبر 
بــمــحــطــة مــصــر تــاريــخــيــا ووظــيــفــيــا، ومــع 
إنــشــاء أول خــط ســكــك حــديــديــة فــي مصر 
وأفـــريـــقـــيـــا، كـــانـــت ســـيـــدي جـــابـــر فـــي ذلــك 
الــوقــت خـــارج حـــدود مــديــنــة الإســكــنــدريــة، 
بــالمــديــنــة  ــقـــة  ــتـــلاحـ المـ الـــتـــوســـعـــات  أن  إلا 
بــعــد إنـــشـــاء خـــط تـــــرام الـــرمـــل جــعــلــت من 
الجديدة  مركز سيدي جابر أحــد الأحــيــاء 
بــالمــديــنــة، حــتــى أصــبــح حــي ســيــدي جابر 
حاليا.  الحديثة  الإسكندرية  مدينة  مركز 
ــتــــي يـــخـــتـــرقـــهـــا الــخــط  ــلـــغ المــــســــافــــة الــ ــبـ وتـ
الـــحـــديـــدي بــــن مــحــطــتــي مـــصـــر وســـيـــدي 
كــيــلــومــتــرات، ويــمــر بأحياء  جــابــر خمسة 
والحضرة.  جابر  وسيدي  كامل  مصطفى 
وجميع القطارات القادمة إلى محطة مصر 

أو المنطلقة منها تمر بسيدي جابر.

بدأ العمل في خط 
يربط بين القاهرة 

والإسكندرية في 12 
يوليو/تموز 1851، في 
عهد الخديوي عباس 

حلمي الثاني 

■ ■ ■
شرف على أعمال 

ُ
ت

التطوير الحالية لجنة 
حماية التراث العمراني 

وجهاز التنسيق 
الحضاري 

■ ■ ■
في 1951 قدم الفنان 
فتحي محمود إلى 

الملك فاروق تصميماً 
لتطوير المساحات 
الفارغة حول المحطة

باختصار

أحد عشر شهراً استغرق ترميم مبنى محطة مصر التاريخي في مدينة الإسكندريةّ. هذا الصرح الذي يحكي أحداثاً تاريخية 
تعاقبت على المدينة العريقة

هوامش

محمود الرحبي

ــة«.. رســالــة كتبها 
ّ
»كــل عــام وفـــدوى تغني فــي الــجــن

الراشدي،  أحمد  إلــى صديقه  القاص حمود سعود 
مؤلف كتاب »رســائــل إلــى فــدوى« الــذي صــدر، قبل 
كلمتي  أن  والمــاحــظ   .. العُمانية.  نثر  دار  عــن  أيـــام، 
ــا أكــثــر مــن غيرهما في  »الــرســائــل« و»الــجــنــة« وردتـ
هـــذا الــكــتــاب الـــذي وثـــق فــيــه كــاتــب قــصــص الأطــفــال 
التي  الرسائل  الراشدي،  والحكواتي، الصديق أحمد 
تبادلها مع ابنته فدوى التي رحلت عن عالمنا وهي 
في عمر الزهور )ستّ سنوات(، حين كان والدها في 
ماليزيا.  فــي  الكاميرون  جبال  مرتفعات  فــي  نــزهــةٍ 
وبينما كان الراشدي في سوق شعبي هناك، ارتدى 
 فيها رسوم حيوانات، وطلب من رفيق رحلته 

ً
قبعة

أن يصوّره. وبعد أن عاد إلى الفندق، أرسل الصورة 
إلى زوجته عبر واتس أب »هدية لحبيبتي فدوى«.. 
لكنْ روح المــاك فــدوى كــانــت، فــي تلك الأثــنــاء، فوق 
سطح بيت جدّها في ولاية سمائل، تفارق جسدها 
إصابتها  إثــر  الواسعة،  الله  جنة  في  لتحل  الجميل 

بتماسّ كهربائي وهي تلعب.. 
الرسائل  لكتابة  وفيا  استمرّ  الراشدي  أحمد  ولكن 
الألم  فيها  حد 

ّ
يت العذوبة،  غاية  في  رسائل   .. إليها 

بالإيمان، برحابة الكون، وكسر الفواصل بين الواقع 
 
ّ
والعدم. رسائل بنبرة أدبية مهّدت لها مقدمتان، خط
الــقــاص سليمان المــعــمــري والــثــانــيــة مؤلف  أولاهــمــا 
الألم وانشغاله  نفسُه، يشرح فيها سياقات  الكتاب 
المــــوجّــــع بــغــيــاب حــبــيــبــتــه المـــــاك بــعــد هــــذه الــنــهــايــة 
الصادمة. »مرّة خرج يركض حافي القدمين - حاما 
قنينة ماء - ليسقي قبر حبيبته، إثر شمس وارية«، 
وتماهياً مــع قــول محمود درويـــش »المـــوت لا يوجع 
الموتى / المــوت يوجع الأحــيــاء«، نجح الــراشــدي الأب 
الصغيرة  ماكه  مع  تواصل  يؤسّس جسر  أن  في 
الملتحم  الخاص  نصّه  يبدع  وأن  الغائبة،  الحاضرة/ 
والمــشــتــبــك بــالــتــجــربــة الـــوجـــوديـــة والمــصــيــريــة؛ وهــو 
مــا عــكــســه تــســاؤل ســلــيــمــان المــعــمــري فــي تقديمه 
إلى  الــحــزن  هــذا  ــحــوّل 

ُ
ت أن   الكتاب: »كيف استطعت 

كتاب إبداعي!؟«..
كبده،  فلذة  فــراق  على  الكاتب  لوعة  الكتاب  وعكس 
ففي إحدى رسائل الكتاب يستأذن الراشدي ماكه 
»أختك  أخــتــهــا:  إلــى  لعبتها  يــهــدي  أن  فــي  الصغيرة 
بــابــا، إذا كانت فــدوى راحــت الجنة  لــي:  مكية تقول 

أنا آخذ آيبادها نزينه؟ ما رأيك يا فدوى الطيبة؟«..
ــان قــد أطــلــق على  ــراشـــدي كـ ــارة أن الـ ــالإشـ وجــديــر بـ
بالشاعرة فدوى  تيمّنا  فــدوى  اسم  الراحلة  صغيرته 

رني اسمها بفدوى فلسطين«. وكان 
ّ
طوقان »حتى يذك

الكاتب قد قرأ دواويــن الراحلة طوقان، وأعجب كثيرا 
عنها  قــال  إذ  رحلة صعبة«،  »رحلة جبلية  بسيرتها 
 الشمس، 

ُ
»كــانــت فــدوى طــوقــان شــاعــرة فيها شــمــوخ

فعزمتُ على تسمية أول مولودة لي باسم فدوى«.
الراحلة مقطع  الــراشــدي عن ماكه  وورد في كتاب 
ــن الـــقـــارئ مــن مــقــاومــة دمــوعــه وهـــو يــقــرأه، 

ّ
لا يــمــك

ــــم ويــجــمــعــهــا، كــمــا يــقــول  يــلــخــص مــتــفــرقــات كـــل أل
»إن في  الخالدة  إحــدى روائــعــه  فــي  ديستويفسكي 
يكتب  إذ  ســنــوات«.  آلام  فيها  تتجمع  الحياة ساعة 
توديعها  لحظة  مــســتــذكــرا  حبيبته،  إلـــى  الـــراشـــدي 

الطويل له، قبل أن يسافر إلى ماليزيا: »اِرجعي لي، 
يا  الجميلتين. سامحني  يا حبيبتي، لأعالج عينيك 
أسافر  بــأن  لنفسي  سمحت  كيف  سامحني.  رب، 
إلــي نصف  فــدوى كانتا حــمــراويــن. تنظران  وعينا 
مغمضتين. اِرجعي لي، يا حبيبتي، وسأفقأ عيني، 
لتبصر عيناك .. عيناك سماءُ حبّ وفرح لي ساعة 
الهمّ. عيناك حديقة ورد تورق ربيعا عند عودتي إلى 
البيت. عيناك ضحكتان مهاجرتان من فرح الفرح.. 

عيناك.. عيناك«.
ومــعــروف أن أحــمــد الــراشــدي هــو فــي الأصـــل مُــربّ 
وناشط اجتماعي في مجال الطفولة، ويعدّ برنامجا 
فــي هــذا المــجــال. وإلـــى جــانــب كــونــه حكواتيا »ورث 
ــفــه الجديد. 

ّ
المــهــنــة«، مــن جــدّتــه، كما يشير فــي مــؤل

على  بانفتاحه  الــحــكــواتــي  موهبة  الــراشــدي  صقل 
تــعــرّف عليهم وزامــلــهــم،  عـــرب،  لحكواتيين  تــجــارب 
انــطــاق محمد عــلــي والــيــمــنــي عبد  الــعــراقــيــة  منهم 
الرحمن عبد الخالق ومؤلف القصص السوري مهند 
واللبنانية  أســعــد  دينيس  والفلسطينية  الــعــاقــوص 

إيفا كوزما وغيرهم.
كتب الراشدي هذه الرسائل بعد رحيل ابنته فدوى في 
أكثر من بلد، منها المغرب وإيران، وطبعا عُمان.. كان، 
ة.

ّ
إذن، يبعث من كل مكان في الأرض رسائل إلى الجن

رسائل إلى الجنةّ

وأخيراً

كتب أحمد الراشدي الرسائل 
إلى ابنته فدوى بعد رحيلها 

في أكثر من بلد، منها المغرب 
وإيران، وطبعا عُمان
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